
لمــاذا يجــب علــى مصر أن تبــدأ في اســتيراد
السيارات الكهربائية؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تستمر الدولة المصرية مع بداية كل عام مالي في الشكوى من حمل دعم الطاقة على الموازنة العامة
للدولة، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن دعم المحروقات البترولية وحده قد وصل إلى رقم  مليار
جنيه مصري، بينما وصل دعم الطاقة الكهربية (المنتجة من محروقات بترولية غالبًا) إلى  مليار

جنيه.

هذه الأرقام بالأساس غير واقعية وتنتج عن مغالطات حسابية، إذ يصل استهلاك مصر السنوي من
المنتجات البترولية إلى  مليون طن بتكلفة  مليار جنيه، بينما يصل مقدار الإنتاج المحلي إلى
 مليــار جنيــه، وبينمــا يصــل لــتر المحروقــات إلى المــواطن بســعر يمثــل -% مــن ســعر الســوق
العالمي، يعني هذا أن التكلفة الحقيقية على الدولة تصل إلى  مليار جنيه على أفضل التقديرات،

أي قرابة  مليار دولار بسعر الصرف الرسمي.

وبالرغم من فداحة الأرقام السابقة، تستمر الحكومة المصرية في إدارة سوق المركبات أو السيارات في
قول آخر بطريقة شبه جنونية، إذ وصل تعداد المركبات المرخصة في مصر عام  إلى ما يزيد عن
سـتة ملايين مركبـة، وجـدير بـالذكر أن هـذه المركبـات هـي المسـتفيد الأول مـن دعـم المحروقـات؛ حيـث
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يحصل أصحاب المركبات على الوقود بما يزيد قليلاً عن عشر سعر السوق العالمي، وبلا أي نوع من
تحديد نصيب الفرد بشكل عملي.

جدير بالذكر أن غالبية هذه المركبات تنتمي لحقب الثمانينات أو التسعينات على أفضل تقدير، وهي
بـضرورة الحـال غـير رشيـدة في اسـتهلاك الوقـود بـأي حـال، ويرجـع هـذا بالأسـاس إلى إصرار الحكومـة
المصرية على فرض أرقام خيالية من الضرائب والجمارك على استيراد السيارات كوسيلة للحصول
على النقد السريع، ويتسبب هذا بالضرورة في مد العمر الافتراضي للسيارات في السوق المصري، لنرى
سيارات لا يسمح بسيرها من الأساس على طرق البلاد الأخرى تمثل الأسطول الرئيسي لسيارات

الأجرة في البلد.

من الطبيعي جدًا أن يصل سعر سيارة متوسطة أوروبية الصنع كالسيارة سكودا أوكتافيا على سبيل
يـادة الأخـيرة في سـعر الـدولار، أي أن السـيارة الـتي المثـال إلى قرابـة الــ  ألـف جنيـه مصري قبـل الز
يصل سعرها في الولايات المتحدة إلى  ألف دولار تباع في مصر بما يزيد عن  ألف دولار، كل هذا

كثر القطاعات نموًا في السوق المصري. بينما يظل قطاع السيارات الفاخرة والفارهة هو أ

كــبر منتجــي الســيارات في العــالم في مجــال موديــل “بــولت” مــن شركــة شيفروليــه يمثــل اســتثمار أحــد أ
السيارات الكهربائية الاقتصادية بقوة

تشبــه الدولــة المصريــة في هــذه الحالــة شخصًــا يطلــق الرصــاص علــى قــدمه ثــم يجلــس ليصرخ علــى



قارعة الطريق، لا تستطيع الدولة أن تتخلى عن مكاسب الجمارك والضرائب السريعة (في حين أنها
لا تقــدم أي منتــج محلــي بــديل لتحميــه الجمــارك مــن الأســاس) في مقابــل أن تعمــل علــى اســتبدال
أسطول المركبات عالية استهلاك الوقود الموجودة على طرقها لتوفر دعم المحروقات على المدى البعيد،
هذا بطبيعة الحال دون الحديث عن أي خطوة عقلانية لترشيد وصول الدعم لمستحقيه؛ فالمجال

هنا لا يسمح بمثل هذا الحديث.

نشر أهرام السيارات قصة فكاهية تنتمي للكوميديا السوداء منذ بضعة أسابيع، القصة التي أرسلها
أحد القراء تحكي محاولاته لإدخال سيارته الكهربائية ماركة تسلا عبر الجمارك المصرية عند عودته من
الولايــات المتحــدة، إذ ســأله موظــف الجمــارك أن يــدخل نــوع المحــرك وســعته في اســتمارة مــا، ليخــبره
الرجــل أن الســيارة إلكــتروني وليــس لهــا محــرك ولا ســعة وقــود أو ســلندرات وغيرهــا، ليقــوم عنــدها
موظف الجمارك بإنهاء إجراءات على أنها سيارة لرياضة الجولف، مما يجعلها تقع تحت بند المعدات

الرياضية والرفاهية بشريحة جمركية خيالية.

هــذا هــو المنطــق الــذي تتعامــل بــه الدولــة مــع أحــد الحلــول الأكــثر قابليــة للتطــبيق لحــل أزمــة دعــم
المحروقــات، حــل لــن يكلــف الدولــة شيئًــا ســوى تقــديم إعفــاءات جمركيــة لهــذا النــوع مــن الســيارات
والاســتثمار في البنيــة التحتيــة بمــا يكفــي لجعلــه خيــار عملــي للمــواطنين، وفي المقابــل ســتقع التكلفــة
المباشرة على المواطن الذي سيقرر الاستثمار في هذا النوع من السيارات على ارتفاع سعره النسبي،

وهو ما يتوقع نجاحه نظرًا للتوسع المستمر في سوق السيارات ما فوق المتوسطة في مصر.

موديل “ليف” من شركة نيسان اليابانية كان أول الواصلين إلى ساحة السيارات الكهربائية الرخيصة



نسبيًا

وبينما تستمر الشركات العالمية في الاستثمار بقوة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث تمكنت شركة
تسلا من خفض سعر سياراتها من  ألف دولار لأول إنتاجها حتى وصل إلى أقل من  ألف
دولار بعــد الضرائــب لآخــر موديلاتهــا، وبــدأت كــل مــن نيســان وشيفروليــه في بيــع ســيارات مــن نفــس
الشريحة السعرية، في ذات الوقت تعمل مصانع الجيش المصري على تجميع سيارات جيب شيروكي

الشهيرة باستهلاكها المرتفع للوقود وتسويقها في السوق المحلي.

نســتطيع أن نزعــم بأمــان أن في حالــة وصــول ســيارات الجيــل الحــالي مــن الســيارات الكهربائيــة إلى
السـوق المصري بسـعرها الأصـلي مـن دون ضرائـب وجمـارك تضـاعف سـعرها، فإنهـا سـتلقى شعبيـة
عملاقة خصوصًا مع ما بها من مميزات تكنولوجية ورفاهية، كما أن حقيقة كون هذه السيارات هي
مجــرد الجيــل الثــالث مــن الســيارات الكهربائيــة في الســوق كفيــل بــأن يمنــح أي اســتثمار حكــومي في
اســتيرادها وخلــق بنيــة تحتيــة لهــا فــرص نجــاح مســتقبلية مبهــرة، إذ ستصــبح تكلفــة توســعة البنيــة

التحتية لتصبح هذه السيارات هي الشريحة الأكبر في الطرق شديدة الانخفاض لاحقًا.

هذا بطبيعة الحال من غير ذكر ما سيعود على الدولة من توفير لأموال الدعم المهدرة كل عام، إذ
ســتقوم الدولــة بــتركيز الــدعم وتحــويله لإنتــاج الكهربــاء الأكــثر اقتصاديــة، ممــا لــن يــؤدي إلى خفــض
يــادة قــدراتها التكــاليف فحســب، بــل وتطــوير ودعــم البنيــة التحتيــة لشبكــات الكهربــاء المصريــة وز
الإنتاجية واعتماديتها، والذي سينعكس إيجابًا لاحقًا على خفض معدلات انقطاع الكهرباء الخيالية

التي تعذب المواطنين كل صيف وتقتل المرضى في المستشفيات.
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